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ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
آثار السلف

العقيدة والمنهج
معاملة الحام

الحمدله رب العالمين والصلاة والسلام عل خاتم النبيين محمد صل اله عليه وسلم وعل اله وصحبه

اجمعين، اما بعد:

إنَّ التعاون مع ول الأمر واجب شرع، وحق من حقوقه الثيرة عل رعيته، ولقد أوجب الإسلام هذا

الحق واعتن به سلفُنا الصالح، وأئمةُ الإسلام عنايةً خاصةً، وذلك للأهمية البالغة العظيمة لهذا الحق، ولما

يترتب عل القيام به من تحقيق مصالح كثيرة، ودفع مفاسد عظيمة عن العبادِ والبلادِ.

قال الحسن البصري ‐رحمه اله‐ ف الأمراء: "هم يلُونَ من أمورِنا خمسا: الجمعةُ والجماعةُ والعيدُ

([1]) والثغُور والحدود، واله لا يستقيم الدين إلا بهم" 

:والأمراء ور تعاونِ سلفنا مع الۇلاةص وهذه بعض ،بهذا الواجب الشرع وقد عمل سلفُنا الصالح

1-     فمن صور تعاونهم واحترامهم للسلطان وتوقيرهم له، وعدم إهانتهم له:
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·    روى ابن أب عاصم ف السنَّة ([2])تحت باب: مما ذُكر عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ من أمرِه

‐ ه عنه‐ قال: "لما خرج أبو ذرال سفيان ‐رض ه: عن معاوية بن أببإكرام السلطان، وزجرِه عن إهانت

اءودْ لقبِكَ، فَاع عنلَغَنَا الَّذِي صقَدْ ب ،ا ذَربا امن أهل العراقِ، فقالوا: ي برك هلقي ذَةبالر ه عنه‐ إلال رض

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ِّنفَا ،لامسالا لها الا يهم :قَال ،تىا شم الكَ رِجتاي

.«لامسالا ةً فثُغْر ثَغَر ذُلَّه سالْتَم من،زِوهعلْطَانٌ فَادِي سعونُ بيس»

2-          ومن صورِ توقيرهم وتعاونهم للولاة وإعانتهم عل ولايتهم:

نانَ مثْمع َلع و ذَربا قَدِم" :تِ، قَالامالص نب هدَ البصحيحه ([3])عن ع ان فحب ابن هما أخرج    ·

الشَّام، فَقَال: يا امير الْمومنين، افْتَح الْباب حتَّ يدْخُل النَّاس، اتَحسبن من قَوم يقْرءونَ الْقُرآنَ لا يجاوِزُ

نَتْنما ام تا لَقُممونَ قَائكنْ اا تَنرما لَوو ،تا قُمدَ لَمقْعنْ اا تَنرما لَو ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو ،مهنَاجِرح

."قُنالَّذِي تُطْل نْتونَ اَت َّتح نَفْس قطْلا يرٍ لَمعب َلع طْتَنبر لَوو ،لايرِج

3-          وهذا فعل عبدُ اله بن مسعودٍ ‐رض اله عنه‐:

فقد أخرج ابن سعدٍ كما ف ِالإصابة ([4]) أنَّ زيدَ بن وهبٍ قال: لَما بعث عثْمانُ الَ عبدِ اله بن مسعودٍ

فَقَال ،ههرَت ءَكَ شلَيا لصنْ يكَ انَعنَم ننَحو مققَالُوا: "او ،النَّاس هلَيا عتَماج دِينَةالْم َلا وجبِالْخُر هرماي

لَهم عبدُ اله: انَّ لَه علَ طَاعةً، ولا احب انْ اكونَ اول من فَتَحها".

فما فَعلَه ابن مسعود وأبو ذر ‐رض اله عنهما‐ يظهر لنا ما كانَ عليه سلفُنا من التوقير والتعاونِ مع

الـولاة، ويـبين لنـا منْهجهـم وعـدم رضـاهم بالإثـارة علـ الولايـة القائمـة، وليـس كمـا يفعـل أصـحاب الفتـن

هم، بعد نقضهم لبيعةعدو ورهم، المقيمون تحت حمايةأم ون لولاةوالانحرافِ الخارجون من بلادهم العاص

أولياء أمورهم.
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4-    ومن صور تعاون السلف مع الولاة: أنهم كانوا ينهون عن سب الولاة والتشهيرِ بهم وغيبتهم:

فعند البيهق ف شُعب الإيمان ([5]) عن أنسِ بن مالك ‐رض اله عنه‐ قال: "نَهانَا كبراونَا من اصحابِ

محمدٍ، قال: «لا تَسبوا امراءكم، ولا تَغشُّوهم، ولا تَبغَضوهم، واتَّقُوا اله واصبِروا».

،دَوِيبٍ العيسك نادِ بنّة([7]): قال زِيالس عاصم ف مسنده ([6]) وابن أب ف وروى أبو داود الطيالس

كنْت مع ابِ برةَ تَحت منْبرِ ابن عامرٍ وهو يخْطُب وعلَيه ثياب رِقَاق، فَقَال ابو بَِلٍ: انْظُروا الَ اميرِنَا

َّلص هال ولسر تعمس ته عنه‐ من تحت المنبر: اسال ةَ ‐رضرو ببا اقِ، فَقَالالفُس ابيث سلْبي

([8])«هال انَههضِ ارالا ف هلْطَانَ الانَ سها نم» :قُولي لَّمسو هلَيع هال

5- ومن صور تعاون السلف مع الۇلاة: نصيحتُهم لأهلهم بلزوم الطاعة والبيعة للأمير:

هشَمح ،رمع ناب عمةَ، جاوِيعم نزِيدَ بي دِينَةالم لها ا خَلَعالمسند ([9]) عن نافع قال: " لَم روى أحمد ف 

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس ِّنا ،هولسرو هال عيب َلع لجذَا الرنَا هعاينَّا قَدْ بلهم َا فَقَال ،لَدَهوو

ايِعبنْ يا نم ظَمعا اغَدْر لَمعا لا ِّنا(يقال هذه غدرة فلان) و «ةاميالق موي اءوغَادِرٍ ل لل بنْصي» :قُولي

رجل رجً علَ بيع اله ورسوله، ثُم ينْث بيعتَه، فََ يخْلَعن احدٌ منْم يزِيدَ، و يشْرِفَن احدٌ منْم ف هذَا

امرِ فَيونَ صيلَم (قطيعة) بين وبينَه" ‐رض اله عنه‐.

6-ومن صور تعاون السلف مع الۇلاة: الدّخول عليهم لأمرهم بالخيرِ باللّين والرحمة والرفق:

ف الصحيحين: قيل لأسامة بن زيد ‐رض اله عنه‐: "لَو اتَيت فُلانًا ‐يعنُون عثمانَ بن عفان رض اله

لوونُ اكا ا لاابب فْتَحنْ اونَ اد رالس ف هلِّمكا ِّنا ،معمسا ا هلِّمكا لا ِّننَ اولَتُر مَّنا :قَال ،تَهلَّمَعنه‐ ف

([10]) "هفَتَح نم
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قال القاض عياض (مراد أسامة: أن لا يفتح باب المجاهرة بالنير عل الإمام) ([11])

دْخُلأن ي صدره شيئاً من العلم والفقه ف هجعل ال سلمم كل عل ه‐: "حق7-قال الإمام مالك ‐رحمه ال

([12]) "ظَهعوي ،عن الشر ه بالخير، وينهاهذي سلطانٍ، يأمر إل

حنْصنْ يا ادرا نه عليه وسلم‐: «مال ه من سلفنا ذلك من قوله ‐صله‐ هو وغيروقد أخذ ‐رحمه ال

«هلَيى الَّذِي عدانَ قَدْ الا كافَذَاكَ، و نْهم نْ قَبِلفَا ،خْلُوا بِهفَي دِهخُذُ بِياي نَلة، ويلانع دِهبلْطَانٍ فَلا يذِي سل

أحمد والحاكم وهو صحيح.

8-من تعاون السلف مع الولاة: مناظرةُ الخارجين عل الولاة ورد شُبهاتهم:

ذكر الخّل ف كتابه السنَّة([13]): أن فقهاء بغداد جاؤوا إل الإمام أحمد بن حنبل ‐رحمه اله‐ ف ولاية

ندًا موا يلا تَخْلَعو ،مِبِقُلُوب ةرَّبِالن ملَيم الإمام ساعةً، ثم قال لهم: " ععليه، فناظره الواثق يريدون الخروج

،رب تَرِيحسي َّتوا حبِراصو ،معم ينملسالْم اءدِمو مكاءوا دِمفلا تَسو ،ينملسا الْمصلا تَشُقُّوا عو ،ةطَاع

او يستَراح من فَاجِرٍ" ثم قال لهم: "قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : «انْ ضربكَ فَاصبِر» فَامر بِالصبِرِ.

9--ومن تعاون السلف مع الولاة: الصلاةُ معهم والجهاد والحج تحت أمرهم، ولو كانوا فَسقَةً، والأخبار عن

سلفنا ف ذلك كثيرةٌ جدًا منها ما أخرجه ابن أب شيبة([14]) عن الأعمش عن إبراهيم النخع أنه قال: "

كانوا يصلّون خلف الأمراء ما كانوا".

فأنر سفيانُ الثوري عل الحسن بن صالح تركة صلاةَ الجمعة خلف الأئمة، ([15])وصلَّ ابن عمر خلف

الحجاج بن يوسف وهذا أنس بن مالكٍ، والآثار كثيرةٌ.

:شئون القضاء التعاونُ ف :التعاون مع الۇلاة 10-ومن صور السلف ف
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متُخَاص لع َلةٌ اارتِ اماءوفة ت80 هـ، "جال قاض نديال شُريح القاض التابع سيرة ف ذكر الذهب

يننموالْم يرما اي :ا. قَالمنَهياقْضِ ب :حيشُرل لع ضٍ، فَقَاليح ثََرٍ ثشَه ف تضح :ا فَقَالَتا طَلَّقَههجزَو

تاضا حنَّها معتَز انَتُهماو دِينُه ضري نما مهلها بِطَانَة نم تاءنْ جا :ا. قَالمنَهياقْضِ ب :نَا؟ قَالاهه نْتاو

"نْتسحا لع قَال .ََف اا وازَ لَهج ِّلتُصو ءقُر لنْدَ كع رضٍ تَطْهيح ثََث

11-القاض أبو خازم، قاض القضاة ف بغداد ت316 هــ، قال عنه الذهب: كان ثقةً دينًا ورعا عالما

ذكيا، كامل العقل ف سير النبلاء ([16]) "جلس يوما ف الشرقية، فأدب خصما لأمر، فمات، فتَب رقعةً

المؤمنين أن يحملها إل بيتِ المال، فإن رأى أمير ةَ هذا فالمعتضد (أمير المؤمنين) يقول: إن دِي إل

"جلُّهوي أبا خازم قد كان المعتضد يحترم :ورثته" قال الذهب فحمل إليه عشرة آلافٍ فدفعها إل ،ورثته فعل

فمن هذه الآثار يطهر لنا تعاونَ السلف مع الولاة وتوقيرهم واحترامهم وطاعتهم ف المعروف.

وأخيرا:

فإنَّ التعاونَ مع ولاة الأمرِ مقصدٌ شرع وضرورةٌ واقعية طبقَه سلفنا الصالح وهو من مواضيع السياسة

الشرعية ف الإسلام.

ةستقرام للأمور الموفيها بيانُ الأح ،ه تعالالموافقةُ لشرع ال والسياسةُ العادلةُ المحمود صاحبها ه

والمستَجدَّةُ من نوازِل كل عصرٍ، فهذه الشريعةُ صالحةٌ لل زمانٍ ومانٍ، إل قيام الساعة.

يقول الإمام الشافع ‐رحمه اله‐ (لا سياسة إ ما وافَق الشِّرعَ) نقله ابن عقيل وفسره كما ف بدائع

الفوائد([17]).

:باطل تقسيم وسياسة شريعة إل موتقسيم الناسِ الح
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قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ (والسياسة نوعان: سياسةٌ عادلةٌ، فه جزء من الشريعة، وسياسةٌ باطلةٌ

مضادة للشريعة، مضادةَ الظُّلم للعدل...) ([18])

وهذا الموضوع يندرج تحت السياسة العادلة وهو جزء من الشريعة الإسلامية.

والحمدُ له رب العالمين.
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